
يطانيــــا.. هــــل تصــــمد رؤيــــة إضرابــــات بر
سوناك في مواجهة الاحتجاجات؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

بــدأ في بريطانيــا الأربعــاء  فبراير/شبــاط  إضراب عمــالي هــو الأكــثر زخمًــا ومشاركــة منــذ عــشر
يبًــا، حيــث أعلنــت  نقابــات عماليــة نيتهــا الاشــتراك في هــذا الاحتجــاج، تنديــدًا بالأوضــاع ســنوات تقر
المعيشيــة المتدنيــة والمطالبــة برفــع الأجــور والرواتــب في ظــل موجــات الغلاء والتضخــم الــتي تــضرب

الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة.

وتشــــدد النقابــــات الخمســــة المشاركــــة في الإضراب (نقابــــات معلمــــي المــــدارس وسائقي القطــــارات
والحــافلات وحراس الأمن والمحــاضرين الجــامعيين وموظفي الخدمــة المدنيــة) علــى ضرورة اســتجابة
الحكومة لمطالبهم التي يرونها مشروعة ومنطقية في ضوء الصعوبات المعيشية التي يواجهها ملايين

البريطانيين منذ  وحتى اليوم.

ويشهد الشا البريطاني منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي موجة احتجاجات عارمة، تختلف
عــن سابقتهــا خلال الأعــوام الثلاث الماضيــة مــن حيــث عــدد المشــاركين والزخــم الشعــبي والجمــاهيري
والإعلامــي، وســط إصرار حكــومي علــى الالتزام بالســياسات المتبعــة وعــدم الاســتجابة لتلــك المطــالب،

الأمر الذي أطاح قبل ذلك بثلاث حكومات متتالية (تيريزا ماي – بوريس جونسون – ليز تراس).

وبعـد مـرور مئـة يـوم علـى تـوليه المسـؤولية، يبـدو أن رئيـس الحكومـة ريـشي سونـاك مـا زال متمسـكًا
بخطته الاقتصادية التي لاقت ترحيبًا كبيرًا خلال حملته الدعائية ومهدت الطريق نحو الفوز برئاسة
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الحكومة، التي تشدد على ضرورة السيطرة على التضخم من خلال عدم رفع الأجور، غير أن الوضع
اليوم بات مختلفًا، فالصعوبات الاقتصادية ومعاناة المواطنين تتفاقم يومًا تلو الآخر، الأمر الذي ربما
يضــع حكومــة المحــافظين والحــزب الحــاكم في مرمــى الانتقــادات اللاذعــة وســط ترقــب مــن المعارضــة

ية. اليسار

الأكبر منذ عقد
بحسب ما تناقلته وسائل إعلام بريطانية ودولية فإن قرابة نصف مليون مواطن يشاركون في هذا
الإضراب ( ألف معلم و ألف موظف حكومي وقرابة  ألف من الأكاديميين الجامعيين
والعــاملين في قطــاع النقــل الــبري والســكك الحديديــة وأطقــم التمريــض والإســعافات في عــدد مــن

المدن).

وقد أثارت القفزات الجنونية في معدلات التضخم حفيظة المواطنين الذين وجدوا صعوبات بالغة في
الحياة الكريمة في ظل تلك الأجواء غير المعتادة بالنسبة لهم، محملين حكومة المحافظين مسؤولية
هذا الوضع، ففي نهاية العام الماضي وصل معدل التضخم إلى .% على أساس سنوي، وهو
أعلى مستوى له منذ  عامًا، جراء الضغوط التي تتعرض لها لندن بسبب أسعار الطاقة وندرتها

الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية التي قاربت على العام.

وتتصاعد المخاوف من حدوث شلل تام في الأداء العام جراء تلك الإضرابات التي بدأت بالفعل بغلق
نحو  ألف مدرسة في مختلف الأنحاء بجانب توقف خدمات السكك الحديدية، وتعطيل العمل
في بعـض الأقسـام – غـير الحرجـة – داخـل المسـتشفيات، بجـانب مئـات المتـاجر الـتي أغلقهـا أصـحابها

تضامنًا مع تلك الاحتجاجات.

يــر يــة إلى وز كــبر اتحــاد لمــوظفي القطــاع العــام -، رسالــة تحذير ووجــه اتحــاد “يونيــون” (Union) – أ
الخزانــة جيريمــي هــانت، بأنــه إن لم يتــم الاســتجابة لمطــالب المــضربين ورفــع الأجــوار والرواتــب، فــإن
الإضرابــات لــن تتوقــف وستســتمر بصــورة تصاعديــة، وســط توقعــات بانضمــام آلاف المــواطنين لتلــك
التظاهرات الاحتجاجية التي تستهدف التوجه نحو مكتب رئيس الحكومة في ويستمنستر للضغط

من أجل تنفيذ طلباتهم.

شيطنــة النقابــات.. إستراتيجيــة المحــافظين
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في المواجهة
حزمــة مــن القــوانين تُجهــز الآن داخــل المطبــخ الســياسي لحكومــة المحــافظين لمواجهــة هــذا التصــعيد
النقــابي العمــالي، لكنهــا وعلــى عكــس العــادة لا تســعى إلى حــل الأزمــة مــن خلال مناقشــة مطــالب
الغـاضبين قـدر مـا هـي سـوط جديـد سـيتم رفعـه في مواجهـة كـل مـن يفكـر في المشاركـة في مثـل تلـك

الاحتجاجات، القانون باختصار يتعلق بإقالة كل من يصوت بشكل قانوني للإضراب.

قـــادة النقابـــات المشاركـــة في الإضراب نـــددوا بهـــذا التفكـــير الســـلطوي للحكومـــة، الـــذي يتعامـــل مـــع
المطـالبين بتحسين أوضـاعهم المعيشيـة كخصـوم وأعـداء، ليحولـوا الدفـة مـن التفكـير في حلـول عمليـة
إلى اللجوء لسياسة الترهيب والتهديد إزاء حق قانوني دستوري متعارف عليه في كل المواثيق الدولية،
كما جاء على لسان الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال وهو الذي يضم تحت رايته عددًا من النقابات
الفرعية حين قال: “بدل التخطيط لطرق جديدة لمهاجمة الحق في الإضراب، يجب على الوزراء رفع
يـادة مناسـبة لرواتـب العـاملين في القطـاع الرواتـب علـى مسـتوى القطاعـات الاقتصاديـة مـع البـدء بز
ـــد في ـــدهور شدي ـــة المختلفـــة يعـــانون مـــن ت ـــا أن معظـــم العـــاملين في قطاعـــات الدول العـــام”، لافتً

مستوياتهم المعيشية ويتأهبون لمزيد من البؤس بسبب الأجور.

ويصف الكاتب البريطاني فيل ماكداف في مقاله المنشور بصحيفة “إندبندنت” طريقة تعامل حكومة
المحافظين مع المضربين بـ”اللعبة التاتشرية القديمة” التي تستند في الأساس إلى توجيه اللوم والإدانة

للعمال بوصفهم كيانات جشعة تستهدف تعطيل الصالح العام وتجميد الاقتصاد.

ويشــير ماكــداف إلى فشــل إستراتيجيــة “شيطنــة العــاملين” في تحقيــق الأهــداف المرجــوة، إذ تصاعــد
التعـاطف الشعـبي مـع تلـك الإضرابـات بشكـل دفـع مـواطنين غـير عـاملين إلى المشاركـة فيهـا، مـا أجـبر
رئيس الوزراء على التفكير في إستراتيجيات بديلة وفي أسرع وقت، كان أبرزها استخدام عصا التهديد
بفصــل العــاملين المشــاركين أو المؤيــدين لمثــل تلــك الممارســات، فيمــا ذهــب أبعــد مــن ذلــك حين منــع
قطاعات معينة من تشكيل نقابات لها، عقابًا على دعمها أو مشاركتها في الإضرابات التي تشهدها

البلاد خلال الآونة الأخيرة.

ويحمٍل الكاتب في مقاله الحكومة وسياساتها مسؤولية التفاوت الكبير في مستويات المعيشة داخل
يـــاء ومتوســـطي الـــدخول، لافتًـــا إلى أن الفكـــر الـــذي تتبنـــاه بريطانيـــا، حيـــث اتســـاع الهـــوة بين الأثر
الحكومـات يقـود في النهايـة إلى إنعـاش خزائـن قلـة مـن الأغنيـاء في مقابـل بقـاء السـواد الأعظـم أسرى
أجور لا تغطي فواتيرهم، فضلاً عن الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل منظومات العمل التي تفتقد

للحد الأدنى من المساواة والعدالة بين موظفيها.

الســؤال الأبــرز الآن الــذي تطرحــه الصــحيفة البريطانيــة: مــا غرض سونــاك مــن هذه الإستراتيجيــات
والقوانين التي يتم مناقشتها الآن لتمريرها في أسرع وقت في مواجهة الإضرابات العمالية؟ وتجيب
بــأن الهــدف واضــح “تجويــف الــدعم للنقابــات بالتهديــد بــالفقر”، فالحكومــة تســتخدم عصــا الإنــذار
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للنقابات بأنه في حال الإبقاء على المشاغبين من العمال الداعمين للإضرابات فإن الدعم الحكومي
لها سيتوقف، والعكس صحيح، وهو ما قد يضع النقابات في مواجهة أبنائها وأعضائها.

هل تصمد رؤية سوناك؟
“فيلم رعب اقتصادي تعيشه المملكة المتحدة”.. كان هذا وصف محرر الشؤون السياسية في قناة
“آي تي في” (ITV) البريطانية روبرت بيتسون، للحالة الاقتصادية التي تمر بها بريطانيا حاليا، الدولة
التي أعلن بنكها المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأنها سوف تدخل أطول ركود في تاريخها، ربما

يمتد إلى منتصف عام ، مؤكدًا أنها تواجه أسوأ أزمة منذ  عامًا.

ولــدى سونــاك منــذ قــدومه تصور كامــل عن تلــك الوضعيــة الحرجــة الــتي تحتــاج إلى معجــزة بحســب
وصف خبراء، كما أنه كان من أشد المعارضين للإجراءات التي اتخذتها تراس لتهدئة الشا وإرجاء
خطط الإصلاح، الأمر الذي زاد من تفاقم الوضع الاقتصادي، لذا تعهد في خطابه الأول الذي كشف

من خلاله عن بعض ملامح خطته الاقتصادية بأنه سيتخذ قرارات صعبة ومؤلمة لإنعاش الاقتصاد.

لكــن خلال الأشهــر الثلاث منــذ تــولي سونــاك الســلطة وحــتى اليــوم، الوضــع يــزداد ســوءًا، والأحــوال
المعيشيـة تنزلـق إلى مسـتنقعات التـدهور، فيمـا تتصاعـد الأصـوات المنـددة، وتـزداد وتـيرة الاحتجاجـات

التي يخشى أن تغادر دائرتها السلمية إذا ما تطورت الأمور على الساحة الملتهبة بطبيعة الحال.

هنـاك بالفعـل تغـيرات واضحـة في خطـاب رئيـس الحكومـة بشـأن الأزمـة مقارنـة بمـا كـان عليـه بدايـة
تــوليه الســلطة، حيــث أشــار إلى أن الحــوار والجلــوس علــى مائــدة النقــاش هــو الحــل، لكنهــا رسائــل
الطمأنة الجوفاء من أي تحركات عملية تحسن الوضع، لا سيما إذا تم قراءتها في ضوء إستراتيجية

الترهيب والتخويف التي يتبناها مع النقابات.

قــد يجــد سونــاك وحكومــة المحــافظين دعمًــا وتأييــدًا مــن النخبــة ورجــال الأعمــال وأصــحاب المناصــب
المرموقة، لكن تبقى القدرة على مواجهة العمال والنقابات والمرجح أن تنضم المعارضة إليهم، – إما

بالمشاركة بشكل مباشر وإما بتأجيج الوضع وتسخين الأجواء -، مسألة غير محسومة بعد.

إذًا هي حرب باردة من نوع آخر، بين النقابات والحكومة، النقابات التي نجحت قبل ذلك في فرض
كلمتها وأطاحت بثلاث حكومات سابقة، تواجه اليوم اختبارًا صعبًا أمام رئيس وزراء متشبث برؤيته
الاقتصاديــة الــتي جــاءت بــه إلى ســدة الســلطة، ويجــد نفســه في مــأزق حقيقــي، إمــا التشبــث برؤيتــه
وتحمــل الضغــط العمــالي وهو مــا قــد يضعــه في مواجهــة الشــا وإمــا التراجــع عنهــا ليجــد نفســه في

مواجهة مصير تراس التي دفعت ثمن التراجع عن سياستها بأن أطيح بها من المشهد.
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